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الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين؛ بليغ 
البلغاء» وإمام اللغويّين» محمّد ينبوع الحكمة النْبِيَ الأمي الأمين. 6 
آله وصحابته أجمعين. 

وبعد إن سورة الفاتحة» من أعظم القرآن» وفيها من كمال الإيمان» 
ما لا يحصي أحد من الأنسان» وهي التي أنزلت مرّتين» تعظيم] وتكريما 
من الله بدون مين» وقد رأيت أن أجمع رسالة صغيرةً في بلاغة الفاتحة» ما 
استطعتٌ؟ مستمداً من نصوص العلماء وناقلا آراءهم عن أسفارهم ما 
فهمتٌ. مع اختصار لطيفٌ» وتنسيق خفيفي» وسمّيتها اإِسْعافٌ المُستَعينء 
في سورة إِيَاكَ نعبّدٌ وإيّاكَ نَستَعينُ) والله أسأل أن تكون خالصة لوجهه 
الكريم» وعونا لمعرفة حقائق الفاتحة. والقرآن العظيم. 

قال العلامةٌ ابن عاشّور فِي التّحرير والتّوير: «قَسُورَةٌ الفاتحة بما تَعَرَّرَ 
مَُرَلَةٌ مِنَ القَرْآنِ مَنزِلَةَ الدَاجَةٍ لِلْكِتاب أو المُعَدَّمَةٍ لوعن سارت 
سان عَظِيمٌ في صِناعَةٍ الأب العَرَِيَ وهو أَعْوَنُ لَه وأذعى لِلْوَعْي. 
وقد رَسَمَ أسلوب الفاتِحَت بِلمُنْشِئِينَ ثلاث قواعِد لِلَمُقَدَمَنْ: 

القاعِدَةٌ الأوؤلى: إيجارٌ المُقَدَّمَةِ لِتََا نَمل نُمُوسُ السَامِعِينَ بول 
انِْظارٍ المَعَصُودٍ وهو ظاهِرٌ في الفاتحَة ولِيَكونَ سَنَةَ للُخْطَباء قلا يُطِيلُوا 


حب لق .ين اير 


الكققة كنوالا تسيو إلى العف فإنه مد اها تظال الكقدعة ينض الدر مضنا 


إسعَافٌالمُستَعِين فِي بَلاَعْةِ سُورَةٍ 


0 ع الهاشووة قوست 
0 1 الشاووية شما صل اشير 1 َدعَلَيهه 


2 


يتَأَهَيُوا لِتَلَقَيهِ إِنْ كانوا م ين هل التَلمّي مَحَسْبُْ» أو لَِقْدِهِ وإكْمالِهِ إن كانوا 
في تِلْكَ الدَرَ ذلك برل على تج السطيي و لخر فين نقد 
ديكات با انان لزعو وووية دا رلخطاء حيطوا 
بأغراض كَلامِهِمْ. وو ليا الج الناوعة علي داج اكلام 
عَلى وج نوها أمّ القزآن. 

التالقث: أن تكون الجقدمة ور واه مع الكلم وقد بَيّنَ ذَلِكَ عَلَماءً 


20 


الع درام هلي ينبي لمتكم أن يتا قّ فيها. 


5 


سم > هه 


ا الت قلستي رك 
مالم يكُنْ لُوس الم ايياء َلك لعأ ييا المُخاطَيُونَ بها إلى 
تلقيها وير تهُِْهَمْ بإظْهارِهِمْ اتاد النفُوس بِالتَّحَلّي عَنْ كل ما ين 
شَأنه أن يَعُوقٌ عَنِ الانتفاع هات التَعَالِيم النافعة وذَّلِكَ بأن يُجَرّدُوا 


ل ا 7 


أ 


بسَداد رَأيهِ 


0 


التي عن التفايف الرٌذيلة. . ' 


2 ئكة 
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فالفاتحة تَصَمَّنَتْ مُناجاةً ِلْخَالِق جامِعَة المََرْهَ عَنْ التَعْطِيل والإلحادٍ 


كك 


2 


الع 


ا مه بو 4 


قَوْلْهُ (#ا مَك رييب #[الفاتحة: 4])» وعَنِ الإشراك ب بما 
تَضَمَنه مإيَاك د تدك مَْمَيمتَ 4 وعَنٍ المُكابرَةٍ والعنادٍ يما تَضَمَنَهُ 9# هرا 
آل رَطَالْمْتَقِم © رط انَ عست عَلْ # فَإنَ طَلَتَ الهداية َه اغتترافٌ لصي 
إلى العلّم» ووَضْفُ الصّراط بالمُسْمَقِيم اياف بن منَ الم ما هو حت وين ما 
هو مَشُوبٌ بشي وعَلَطِ ومَنِ اعْتَرَفَ بِهَدَيْنِ الأمرَينِ ققَدْ أعَدَتَفْسَهُ سه لاتباع 
أَحْسَيهماء وعَنٍ الضَّلالاتٍ ابي تَعْمَرِي العُلُومَ الصَّحِيحَة والشَّرائِعَ الحَقَّةَ 
ل 
وذَلِكٌ بما تَصَمَنَهُ َوه م سبوب عَبَهِروكا لكآت *. 
لما لمن المُؤْمِنُونَ هاته المُناجاةً البَدِيعَة التي لا يَهَْدِي إلى الإحاطة 
بهاني كَلامِهٍ غَيْرُ عَلَام العْيُوبٍ سُبْحائَكُ قَدَّمَ الحَمْدَ عَلَيْها لِيَضَعَهُ 
المُتلجُونَ كَدَلِكَ في مُناجاتهمْ جَرْيَا عَلى طَرِيقَة بُلَاءِ ارب عِنْدٌ مخاطبة 
العُظَماء أن يَفْتَتحُوا خطابهم إِيّاهم وطِلْيتهم بالا والذَّكْرِ الجَميل. 


قال العلامة ابن عاشور في التحرير: «واغلْ أنَ مُتَعلّقَ المَجْرُور ف 
دار ال ورا 
لبَسْمَلَةَ سنت عِنْدَ ايْتِداءِ الأعُمالٍ الصَّالِحَة فَحُذِفَ مُتَعَلَقَ المَجْرُورٍ فيها 
حَذْمَا مُلتَرَمَا إيجارًا اعْتِمادًا عَلى القَرِيئَة وقَدْ حكى القَرْآن قَوْلَ سَحَرَةِ 
ِرْعَوْنَ عِنْدَ شُرُوعِهِمْ في السَّحْر بقَوْلِهِ“ فَألْقَوَا جبالهم وعِصِيّهم وقالُوا 


000 


اذ تون ف ااا 

ِعَرَة و فِرْعَوْنَ» ودَكَرَ صاحِبُ الكَشَافٍ أنَّ هل الجاهِايّةِ كانُوا 0 في 
انتداء ماب الياشم الات باشم الى فالمَجرور ظَرْفٌ لَعْوِ مَعْمُو 
ِلْفِعْل المَخذُوفء ومُتَعَلقٍ يوه ويس ظَْقا 2 مر 
بارا وليل الُتَلق العمل الَِي شرع فيه َع أن يكُونَ فخا 
ك5 من التّوع الدَالّ عَلى مَعنى العمل المَشْرُوعَ فيه دُونَ المتعلق العام 
مثل: أبَدِئُ» لأ َيه الله عَلى المُعلّقِ هي الفخل المَشْرُوعٌ فيه 
المَبْدُوءٌ بِالبَسْمَلَةَ فتَعينَ أنْ يَكُونَ المَقَدّرُ الل ادال عَلى دلِكَ الفغل. 

ولا يَجْرِي في هذا الخلافٍِ الواقع 3 لمجاو يكن تتاو الك رق 
َل يقَدَو اسم نَحْوَ كاين الاكتاوة اء وفيلة تقر كان اواشتفو لان ديت 
الخلافٌ في الظرُوفٍ الواقعَة أبارًا أو أخوالا بناء عَلى تَعارْض مُقْتَضَى 
تقَدِيرٍ الاسم وهو كَوْنَ حرو ال در 
وهو كَوْنهُ الأضل في الَمَلٍ نما هنا ظَرْفُ لَهْوه والأضل فيه أن يعد 
الأفعال ويتَعَلّقَ بهاء ولأنَّ مَقْصِدَ المُتدِي بِالبَسْمَلَةِ أنْي؟ 56 
ذَّلِكَ مقا مُقارنً لِيرَكَةٍ اسم الله تعالىء فَلِدَّلِكَ ناسَبَ أن يَُدَرَ متعل قّ الجارٌ لَمْضَا 
دالا على الل المَشرُوعٍ فبوه وهو آنْسَبٌلعَعْمِيم لمن لألجزاء الفِْلٍء 
فَالابْتداءٌ مِن هَذْهِ الجهَّةٍ 0 عَمُومًاء فَتَقَدِيدُ رٌ الفعْلٍ العام يُخَصَّص وتَقَدِيرٌ 
الفعْل الخاص د يَعَمَم عَسَّمُ وهَذا يُشْبهُ أن يُلْعَرَ به. 

ل ئْنْ كَقَوْلِ الدَاعِي 
للْمُعَرّسِ بالرّفاء والبَئِينَ وقَوْلٍ المُسافِر عِنْدَ حُلُولِهِ وتَرْحالِهِ باشم الله 


والبَرّكاتء وَقَوْلٍ نساءٍ العَرّبِ عِنْدَما يَرْفمُنَ العَرّوسٌَ“ بِاليْمْنٍ وَالبَرَكَةٍ 
وعَلى الطائر المَيْمُونٍ ”ولِذَلِكَ كان تَقَدِيرٌ الفِعْلٍ هامّنا واضِحًا 0 
شف هذا الحَذْفُ بغائة وهي صَلُوحيه اَمَك ليها كل شارع في 
ِل قلا يَلْجَأ إلى مُخالمَةٍلَْظ القْآنِ عِنْدَ اتِباسء اه.. 


وقالّني الكشاف: فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلت: بمحذوف 
تقديره: بسم الله أقرأ أو أتلوء لأن الذي يتلو التسمية مقروء. كما أن 
المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: بسم الله والبركات» كان المعنى. 

بسم الله أحل وبسم الله أرتحل وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله 
ب «بسم الله) كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له. ونظيره في حذف متعلق 
الجارٌ قوله ككَ: #في تمْع ءَلتٍ ِل عون وَعومد نه كانوأ قوم 4 [النمل:4]17 أي 
اذهب في تسع آبات. وكذلك قول العرب في الدعاء للمعرس: بالرفاء 
والبنين» وقول الأعرابي: باليمن والبركة» بمعنى أعرستء أو نكحت. 

فإن قلت: لم قدّرت المحذوف متأخراً؟ قلت: لأنَّ الأهم من الفعل 
والمتعلق به هو المتعلق به لآنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم فيقولون: 
باسم اللات» باسم العزى؛ فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص 
اسم الله 5ك بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله: إِيَّاكَ 
تَعْبُدَه حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص . والدليل عليه قوله: 

يسم انه يخرنها هَاوَمَرْسَنهآ4[مرد:41]. فإن قلت: فقد قال: ##أثرا بي 
رَيِكَ © [العلق:1]» فقدّم الفعل. قلت: 


ماف الْمُسِتَعِين في بَلاَعْةِسُورَةٍ 

هناك تقديم الفعل أوقع لأنها أوّل سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة 
أهم. اه. 

قلت: بعد تتبّع كلام العلماء» في تفاسيرهم» وكتب العربيّة» اختلفوا 
في متعلّق الباء» فقال بعضهمء فعل وهذا مذهب الكوفيينَء واختلفوا فيه: 
عامٌ أو خاصٌء وذهب أكثر المفسّرين إلى أنه خاص. وقال بعضهم اسم 
وهذا مذهب البصريين» واختلفوا فيه: هل هو عام؛ آم خاصٌء واختلفوا 
هل المتعلّق متقدّمٌ اسم كانَ» أو فعلاء أو متأخرٌ فعلا كان واسماء 
وإلى الثانٍ ذهب أكثرهم. وهل يحذفء أم يذكرء وأمّا حذفه فقد صار 
طبيعة العلماء والقائلين بالبسملة اقنداء بالله ورسوله يك وقد أسعيف 
هذا اَذ بغائ وهي صَلُوحِيُ اَل ل بها كُلْ شارع في فل 
لذ يلها إلى اله أل الر اماسة ا ساسم 

قال ابن عاشور في التحرير : اوالحَذْفٌ هنا من َيل الإيجا عاذ لأنه حداف 
ما قَدُْصَرّح به في الكَلام؛ لان مُتَعَلاتِالظرُوف المُستقِرٌة تخو: عِنْدَكَ 
تب وهم يوون التق لا يو ود ب كان عذكولدلك عدن 

قَ حو قَوْلِِ َِنّكَ كاليْل الذي هو مُذْرِكِي» مِنَ المُساواة دُونَ الإيجاز يَعْنِي 
مَعْ ما فيه من حَذْفٍ المُتَعَلَقٍ قاذ تذكان الشتعد كخدونا” تَعَيّنَ أن يُقَدَّرَ في 
مَوْضهِمتَقَدماعَلى المتَعَاق يو كما هو أل الكَلام؛ ذلا قَصدَ هّنا لإفاة 
البَسْمَلَةِ الحَصْرّء وتغوى صاجب الكَشَافٍ تَقْدِيرَه مُوَحَوًا َعَم خَيْرُ مَقْبُول 
لا يسيِّما عِذْدَ حالَة الحَذْفِء فَالأَنْسَبُ أن يُقَدّرَ عَلى حَسَّبٍ الأضل. اه. 


قلت: ظاهر كلام ابن عاشور أنه يعترض على عدم أهميّة الاشتغال 
بالمحذوف,. هل كان متقذماء أو 0 أن عدت والمحذوف لا 


وود له ولا اتيز قالمعدىء يعني اختضخاض السلطلة بالتقدبية 
والتّعظيم بالله» بل قال: والمناسب تقديره بحسب الأصل. 

قال أبو حيّانفي البحر المحيط: تالخدت فل كنفيف الفط 
كَقَوْلِهِمْ بالرّفاء والبَنِينَ» باليمْنِ والبَرَكَة فَقَلْتٌ إلى الطّعام وقول تعالى: 
ف ينع نت 4المل:17] أي أغْرَسْتٌ ومَلمُوا واذْمَبْء قال أب القايسم 
التهتلق:ولسن كما رَعَمُوا ذو كان كَدَِكَ كان |ظْهاٌ وإضمارة ني كل ما 


ب روماه 


يُحْدََف تَحْفِيمًاء ولَكِنْ في حَذْفِهِ فائدَةٌ» وذَّلِكَ أَنَهُ مَوْطِن يد ادل مله 
روخاي برد لد ورا لتحي تر وات كن 
ذِكُرٌ الله مُقَدَّماه وكانَ في حَذْفِهِ مُشاكَلَةُ اللَمْظِ لِلْمَعْنى كما نه تقول في الصَّلاةِ: 
لله أكْبرٌ ومَعْناه من كُلُّ شَيْءٍء وكِنْ يُحْدَّفْ لِيَكُونَ اللَفْظ في اللّسانٍ مُطابقًا 
لِمَفضُودٍ القَلْبِء وهو أنْ لا يَكُونَ في القَلْبِ ذْكْرٌ إلا الله - كك اه.. 

قال أبو حَيّان في البحر المحيط: «والاشْمٌ هو اللَّمْظْ الذال بالو ضع 
لو اسان ا كان فاتر اررق لادان إن عاك مط لين 
عَيْرِتَعَرّضٍ بيه لزان ومَلُولُةُ هو المُسَمَىء ولِذَلِكَ قال سَِوَيْه: 
الكل اشم وفِغْلٌ وحَرْفٌ» والتَِّْيَة جَملُ ذلك اللَفْظِدَلَِاعَلى ذَلِكَ 
التعى ب ةا كتفي الا دك ارح وت وا قَإذا 


أَسْئَدْتَ حُكمًا إلى اشم قتارٌ وه يكو إنشتناةة ليه حَقِيقَة نَحْوَّ: زَيْذدٌ اسم 


إسْعَافَالْمُستَعِين في بَلاَعْدِسُورَةٍ 
ابْنِكَ وتارَة لايَصِحٌ الإسنادٌ إلَيْهِ إلا مَجاراء وهو أنْ تطْلِقٌ الاسْمَ وتريدَ 


ع ملاع 


مَدْلُولَهُ وهو المُسَمَِىء نَحْوّ قَوْلِهِ تعالى: اركنم رَيْكَ 4[الرحمن:08]» 
و سبح أَسْمَ رَيِكَ #[الأعلى: .]١‏ 

وقد تَأوَّلَ السَهَيْلِيٌ رمه تمَدألنَهُ قَوْلَهُ تعالى: سبح أسْمَ رَيْكَ 00 0١‏ 
بأنَهُ أفَحَمَ الا شم تيا على أن المغنى سَبّحْ رَبك واذكُر رَبك يَِكَ بقلبكَ 
وإبسائك حتى لايَحلوَ الع لشي من ساف لان ار 
للب ل اهدلول عله بالاشمء والذَّكْرُ باللْسانٍ علق 
اللْفل: وكزلة هال : :امام من وو لا أشعة يرس .+ بأنه 
أسْماءٌ كاذبَةٌ غَيْرٌ واقعة عَلى حَقِيقَةٍ َقِيقَةِ» مَكَأنّهم لم يَعْبدُوا إلا الأشماء الَتِي 
ار شرا وقد يد لكب رلإسروع الخد تع لالت بوركم نالحد 
تَحَفِيمًا لِكَثْرَةٍ الاسْتِعْمال» فلو كُيَنَثْ الب تافر اياسم القادِر. قَقَالَ 
الكِسائِيٌ والأمّشٌ: تَخدَّفُ الألِفُ. وقالَ المَرَاهُ: لاتخدّف إِلَامَعَ « 
نوا تق اير 4[انفاتسحة:١]؛‏ لأنَّ الِاسْتِعْمالٌ إنّما كَثْرَ فيه فَأمّا في غَيْرِهِ مِن 
أُسْماءٍ الله تَعالى قلا خلاف في ثُبُوتِ الألفي.اه. 

قل إبنُعاشور في الح ع اك ل ملطلى باعي ور 

مَعْتَويّةبشخْصِها أوْ َوْعِها. وجَعَلهُ مه البَصْرَةِ مُمْعفَا مِنَ السّمُرٌ وهو الرفعَةُ 
لها 7 2 َف في إطَلاقاتٍ الاشم ولو يتأيل َإِنَ أضْلَ الاسم في كلام العَرَبٍ هو 
للم ولاتُوضعْ الأغلامٌ إلا لَِيْءِمُهَْمبى وهذا تدا بالأضل والغاليب. 
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وإِلَاقَقَدَ توضَعٌ الأعلامُ لعَيْر ماي ْنَم به كما قالُوا (فَجَارٌ) عَلَمُ ِلْمَجَرَة). 


إيَاك دن مين 


قَأضْلُ صِبعَتِهِ عِنْدَ البَضْرِيّينَ مِنَ الناقص الواويٌ فهو إِما سِمُوْ بِوَزْنِ 
0 أو سمْوْ بوَرْنٍ فل فَحذِفَتِ اللَامُ حَذْفًا لِمُجَرَّدِ التَحْفِيفٍ أو لِكَثْرَةٍ 
الاسْتِعْمالٍ ولِدَّلِكَ جرى الإِعُرابٌ عَلى الحَرْفٍ الباقي. 
ودَّمَبَ الكُوفِيُونَ إلى أن أضْلَهُ وسْمٌ بكَسْرِ الواو لِأنَّهُ مِنَ السّمَةِ وهي 
العَلامَكُ فَحْذِفَتِ الواوٌ وعَوّضَتٌ عَنْها هَمْرَّةٌ هَمْرَةَ الوَصل لِيبّقَى عَلى ثَلانَةٍ 
أخرْفٍ نم يتوَسّلْ بذَلِكَ إلى تَحْفِيفِهِ في الوضل. 
ورَأَيُ الكُوفِيينَ أرْجَحُ من جازب الاشتقاق دُونَ النَضْرِيفِء عَلى أنَّ 
َمْرَةَ الوَضل لَمْ ؛ يْهَدُ دُحُولّها عَلى ما َذِفَ صَذُرُث ورَّعَم ابْنْ حَرْمِ في 
كتاب «المِكَلٍ والنّحَلٍ) أن كلا قَوْلي البِضْريينَ والكُوفيِينَ فد افتعَلَة 
لاوم يح َنِ العرَب وأنَلَْظ الاشم غير مش كفوعا من أله 
الا عاق «وإنّما جم لَفْظ اشم مُضافًا إلى عَلَم الجَلاكةٍ إِذْ 
هر 
شْتُونٍ أهل التّوحِيدٍ المَؤْسُو َة باهم الله الواجد مَلِدَلِكَ تفْحَمْ كَلِمَة 
اشوق كلم كان على كلا امد كشوي على ان قال تسا 
فَعْوأمِنًا دمتعي 4 الانسام: ه1١]‏ وقسال لوم كم سخا 
نأش مأ َي 4 [الانعام: وكالافعال التي به يفضيد بيدا الحيدن 
والتَبَدّكُ ور ل رو انان السمر 
الّذِي تُمْكِنٌ مُقارَئَتهُ للأفْعالٍ لا ذاثة؛ قي يثل هذا لا يَحْسَنُ أن يقال بالله 


و 


أنه هكد يكون المع أنه سكيد لكي و الل عد ار نك تانفية كد نانك 


إسْعَافَالْمُستَعِين في بَلاَعْدِسُورَةٍ 
5 2 5 2 20 دسح 0< امم 
ترز ولت رار هر الممصوة الصرري تراة لعالى لاسرع سو درن 
َلْعَظِيمٍ * [الواقعة: :4/] أَمْرٌ بأن ب ل 1 تاكن 


َيه ذاه وصفاته عن القائص. اه 

وأمّا «الله له بِحَذْفٍ الهَمْرَةٍ ٌ ص فَمُخْنَص بالحَقٌ» ؛لَمْ يُطْلَقْ عَلى غَيْره وهو 
الو رت د بدا اوح ع الجر ولاح وفص دن 
الْحَسَّنِ والحَسَينٍ : بْنِ القضل. . وقياً : مُمْمَقَ ين أله منْح اللام يمَعْنى عَبَدَ) 
أايع التد كار اللام يفي در 

قال في البَحرِ المُحِيطٍ: «ورَعَمَ بَعْضُهم أنَّ «أل» في الله مين نَفْس الكَلِمَة 
ووَصَلَتٍ الهَمْرَةُلِكَثْرَةٍ الِإاسْتِعْمالِ وهو اختيارٌ أبي بكر : بن العرّبِيٌ 
وَالسّهَيْلتَ» وهو خطأء لِأنَّ وزْنَهُإذْ ذاكَ يَكُونْ فَعَالَاء وامْتناعٌ نويه لا مُوحِبَ 
َك قَدَلَّ عَلى أنَّ أل حَرْفُ داخلٌ عَلى الكَلِمَةِ سَقَطَ جلها النَْوِينُ وحَذِفَتٍ 
لليف الأييرة من اف لامشل بخ الا اشمٌ الال من لَه يَلْهُوه وقيل: 
اع كخنيناة وو[ هئ لك اتوك و القط ااه 

و«الله» علم على الذات الأقدس العليّة» المستحقٌ لجميع المحامد. 
وهو علم شخصيّ جزئيٌ» لا جنسيٌ» ولكن لا يجوز ذلك أن يقال: إلا في 
مقام التعليم» تأدّبا مع الله) . 

وقد اختلف العلماء في الأعلام الشخصيّة. فقيل إِنّْها حقيقة, لأنّها 
الست نبا قيمع لذ رالا دمي لفق مين لقا تبي 


الإمام البيجوريّ في حاشيته على الرّسالة السّمرقنديّة. 


وقيل: 0 واسطة بين الحقيقة والمجاز, لأنْهما من خواص الأمورء 
الكليّة» والأعلام موضوعة لمعان جزئيّة» معلّلين بأنّه لا بد فيهما من 
الوضع الذي يخصٌّ لغة بعينهاء والإعلام ليست كذلكء بل كما تكون في 
لغة العرب تكون في لغة العجم, مثلاء يعني أن العلم الواحد يكون في لغة 
العرب. مع وجوده بعينه في لغة العجم. وإن اختلف مسمّاه في اللّغتين. 

ولكن قال الشّيخ الأمير: إِنْ الأعلام ليست من موضوعات اللّغاتِ 
الأصيلة» أي بل هي من الموضاعات الطارئة؛ لأنْ الأعلام طارئة على 
أسماء الأجناس. اه. 

ويحمل الأول على ما لو استعمل لفظ الجلالة «الله» في الذَّات 
الأقدس. غير مقيّدة بالخطاب. 

ويحمل الثاني على ما لو استعمل في الذَّات مقيّدة بالخطاب, وجعل 
الخطاب جزءاً من المدلول» وحيتئٍ فمجازيّته ظاهرةٌ لأنْ المعنى الأصلىٌ 
الذات بلا قبدء والمعنى حينئظٍ الذّات المقيّدة بالخطابء والمقيّد غير لطر 

وات لدي الاسن وداى السا ءِ التَلْمِسانِيٌ عَنْ 
جَمْع مِنَ العلّماءِ القَْلُ بن اشم الجَلالةٍ يُمْسَكُ عَنٍ الكَلام في مَعْناة 
تشظيما خلال 507 الككلام فيه عَلى إِذَنٍ الشارع» .اه. 

[فاشة] قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتدوير: : «قَلَمّا اختّصّ 
الإلَهُ الله واد واجب الوجود مولن اشم الجنْس عَلَمَا ياد 
في الدَّلالَةٍ على أنَّهُ الحَقِيقٌ بهذا الاسم لِيَصِيرٌ الاسم خاصًا به غَيْرَ جائزٍ 


إسْعَافَالْمُستَعِين في بَلآَعْةِسُورَة 
الإطّلاقٍ عَلى غَيْرِهِ عَلى ب شْئَنٍ الأغلام الشخْصِيهَ وأراهم أَبْدَعُوا وأَعْجَبُوا 
إِذْ دُجعَلُواعَلَمَذيهِتَعالى مان اشم الجنس المُؤْون فوم الألومية 
م ضِع العَلّمِ وهو النَاطِقُ الأوّلُ 
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بهذا الاسم بين أَهُل اللّسا : ضَبٍ الألوجيّة وتنيها على أ 
لو و لوي . اه. 

وقال أيضا: «ومَذِ الطَرِيقَةُ في العَلَمِيّة التي عَرَضَتْ لاسْم الْجَلالَةِ لا 
َظِيرَ لها في الأغلام فكانَ اسْمّهُ تعالى غَيْرٌ مُشْابِهِ لأسماء ء الْحواوثٍ كما أن 
كك مُسَتَى ذَلِكَ الاشم خَيْرٌ مُمائل لِمُسَمياتٍ أشماء الْحَوادثٍ. و سافن 
نايهِمْ ما في لليف واللام ين اليف وأنّهم جَملُوُما جُزة! من اكلم 
تررح ءات العازار ع رعاو الالفيزو لازا يعرلوديا النائع 


نَهُ تَعالى 


ب 


نهم يمعون نذا ول الأليفٍي واللام». اه. 

وَأمّا #اليحْمن الجر 24 مان شان من الرّحمة» وهي انعطاف 
ورقة القلب تقتضي الإحسان أو إرادته» وهذا المعنى مستحيل عليه 
تعالى» باعتبار مبدئه» وجائز باعتبار غايته» وهي الإحسان والتَمضَلُ 
فحينئذ تكون مجازا مرسلاء أصليًا من إطلاق السّببء وإرادة المسبّب. 
فرحمان ورحيم» بمعنى محسرنٌ ومتفضّلء لأن التجوز فيهما تابع للتجوز 
في أصلهماء فيكونان مجازا مرسلا تبعيّاء والقرينة استحاليّة عند البلغاء. 

ويمكن أن يكون في الكلام كناية اصطلاحيّة» وهي لفظ أطلق وأريد 
لازم معناه» فلازم لفظ «الرّحمة» الإحسان والتَّفضَلٌء فإن قيل: الكناية 


سه ات ع مه عر 
3دحلوانا أى 
هد ٠.‏ و اسم عن 


يصمح فيها إرادة الحقيقة» وما هنا ليس كذلك؟ 

إجيب: بِإِنْ المراد من ذلك كون المعنى الكنائيّ؛ لا ينافي المعنى 
الحقيقي» وإن منع منه مانعٌ خارجيء كما هناء يعني» أن المدار فيها على 
أن المعنى الكنائئ من حيث قرينته؛ لا يناني إرادة المعنى الحقيقي معه. 
وإن امتنعت إرادة المعنى الحقيقيّ لدليل خارجيء عن قرينة الكناية؛ لأنْ 
قرينة الكناية غير مانعة» بخلاف قرينة المجاز والاستعارة فمانعة» وقرينة 
الكناية هنا قصد الثناء على الله تعالى» لا تمنع عن إرادة المعنى الحقيقي» 
وهو رقة القلب مع المعنى الكنائيئ» وهو الإحسان وإرادته» والتفضّل 
وإسباغه. وإِنّما امتنعت إرادته لدليل خارجي» وهو استحالة الرقة على 
لله تعالى» ومحل كون الرّحمن والرّحيم كناية ما لم تجعل القرينة على 
المعنى المراد استحالة الرّقة» فإن جعلت القرينة ما ذكر خرج الرّحمن 
والرّحيم عن الكناية» لأن شرطها أن تكون القرينة غير مانعة» من أرادة 
المعنى الحقيقئ الأصليء والاستحالة قرينة مانعة عن أرادته. 

وقيل: هي استعارة تمثيليّة» بأن يقال: شبّه حال ملك الملوك؛ ربٌ 
السّموات والملكوتء مع عباده في إيصاله لهم جلائل النعم. ودقائ 
نعماته» بحال ملك من ملوك الثاس» رق قلبه على رعيّته» بما أصابهم من 
الضرر والبأس» فأوصلهم إنعامه. وأفاض عليهم فيض كرمه وعطائه. 
بجامع أن كلا حالة عظيم» مستول على ضعفة ممدٌّ لهم بإحسانه» فاستعير 
اللفظ الذال عق الككهنه للست وقد قر سعد الذي الحم بخ عم 


إْعَافَالمُستَعِين في بَااَعَةِسُورَةٍ 
الشهيد» الذي قتله إسماعيل الصَّفْويٌ» حفيد الإمام سعد الدّين مسعود 
التفتازان» هذا المذهبء وجعلها استعارة تمثيليّة» ونضّر ذلك المذهب» 
قال الإمام البيجويٌ» ولا يخفى ما فيها من إساءة الأدب. 
وقدم الرّحمن على تاليه 1 الرّحيم] لأثّه صار علما بالغلبة 


التقديريّة» أو بالوضعية» على مذهب الجمهوره حيث ذهب جمْهُورٌ 


الأِمة أن وضف الرّحْمان لم يُطْلَنْ في كلام الَرّب قَبْلَ الإشلام وأن 
القُرْآنَ هو الذي جاء به صِمَة على فَلِدَِكَ افص به تَعالى حَتّى قبل 
إل إن له ولئس بقنووانقة على :درك كول الى :لو َإدَاقِلَ لهم 
سَجَدُوا ليحن قَالْوأُومَا ألسحمنُ14الفرقان: ]+٠‏ وقال #وهم يَكَفْروبَ لمن * 
[الرعد: 0] فلا يوصف به غيره تعالى» وأمّا قول بعض الكفرة» أنت غيث 
الورى لازلتَ رحمانا فخطأ نشأ عن التعنت في الكفرء وقدّم لفظ «الله» 
عن ## لمن لريَصِرٍ # لآنه اسم ذات وهي مقدّمة على الصّفةء وهذا 
الفديم لاسا ره زا تار خاو رطتمافه ابن قري ولا ار 
بحسب الواقع. وفي تَفْسِير القَرْطّبِيَ عَنِ ابْنِ الأنُبارِيٌّ عَنِ المُبَرٌدِ أن 
لرحْمانَ اشم عِبْانِيٌ قل إلى العرييّةٍ قال وأضْلْةُ بالخاء المُعْجَمَةٍ أي 
ََبِلَتْ خاؤٌةٌ حاءً مُهْمَكَهَعِئْدَ أَْر العربٍ كَمَأَنِ التَْرِ في التَرِيبٍ وأَنْصَدَ 
عَلى ذَلِكَ قَوْلَ جَرِيرِ يُخَاطِبٌ الأخطل: 
و تَْرُكنَّ إلى القِسّيِسٍ هِجْرَتكم 2 ومشحَكم صُلبَكم رَكَمانِ قُزبانا 


الرواية َه بالخاء المُعْجَمَة عق ولع أ لز 3 شم على مارعع1 ِل 
ل 1 من عَرَيِّا كما كان براه قن العرينّة والعيراييّة أَحَعَانْه وزيا 


اه 


كانت العَرَينَة الأضليّه أَقَدَمُ كال اكة تقل الذى ل اعفان 
التماو ات عرزي باجعا ارا عو اضر كر في قواو للرا رمال ليحن # 
[الفرقان: ٠‏ ويَقعضي أن العرّب َمْيَكونُوايَعَمُونَ هذا الاشهمَ لِلَّوتَعالى كما 


ات وبَعْض عَرَبِ اليم يَعوُونَوَحِم وحْمَة بالعحْجَمَة. اه. 
قالفي البَحر المحِيط: «والرَّحمن فيد الوه الكماء )از ع 


عر جه مر 
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الأعلَمٌ وعٌَِه إلى نَهْبَدل َعَم أن الرّحْمَنَ عَلَمٌ ون كان مُشْتَقَامِنَ 
الرخية ْمَة» لكِنَّهُليْسَ من الرَّحِيم ولا الرَاحِمء بل هو مِشْلٌ الدَبّرانِ وإنْ كان 
كرون 3 عي على لوكي از بكرن شري يا ويد 
عَلى عَلَمِيََهِ وورُودِِ عَيْرَ تابع لشم بْلَهُ قال تعالى: #اليَحَنْعَلَ الْعَرْشٍ 
ار ه] #أليَحَنُ © [لرحمن: ]١‏ عَم لْضّرْءَانَ © [الرحمن: 5]» وإذا 
بدت بت العلوية امم النَتُ فتَعيّنَ الَدَلُ. قال أَبُورَيْد السّهَيْلِنُ: البَدَلْ فيه عِذِْي 
تيع وكَدَلِكَ عَطفُ لباه أن الاسم الأول لاي عي إلى ين وفكلانة 
أعْرَفٌ الأغلام كُلّها وها ألا تّراهم قانُوا: وما الرحْمَنُ ول يقُونُوا: وما 
للك فهو وضفتٌ براه لاون كان يَجْرِي مَجُرى الأغلام. اه 
قلثٌ: كما يمتنع التّعت في الرّحمن عند الأعلم؛ تمتنع الاستعارة» لإنَّ 
الاستعارة منعت في الأعلام» على الآصحٌ, وفي الرّحمان والرّحيم تورية» كما 
قرّر العلماء في علم البديع» وهذا ما كان من حسب اللّغة؛ وأمّامن حسب 


إسعَافٌالمُستَعِين فِي بَلاَعْةِ سُورَةٍ 


الشرع فهما حقيقيّانَ عند البلغاء» وسيأتي المزيد إن شاء الله والله أعلم. 

لوي عو نيت ا لاوا ا رن 
كلام غَيْر طَوِيلٍ» ليس هما فَضْلٌ كيل ووَلِكَ مما لابخ يُحْمَدُ في باب البَلاعَةِ. 

أجابٌ الإمام في المفاتيح بِقَوَلِهِ إنَ التَكْرارَ لأجل التََكِيدٍ كَثِيرٌ في 
الهرْآنٍ وإنَّ تَأَكِيدَ كَوْنهِ تعالى رَحْمانًا رَحِيمًا مِن أَعْظّم المُهِمَاتِ. 

وتعفّب العلامة ابن عاشور في التتحرير حيث قال: بأنَّ التَّكْرارَ ون 
كانّث لَه مَواقِعٌ مَحْمُودَة في الكَلام البَليغ مث التَهْوِيلِء ومقام الرّئاءِ أ 
التَعْدِيدٍ أو الَْكِيدٍ اللّمْظِيَ» إلا أنَّ الفاتحة لا مُناسَبَة لها بأغراض وير 
امات نَهُلا مبكرَ لِكَرْنِهِ تَعالى رَحْمانًا رَحِيمًاء ولأنَّ شن 
التوكِيدٍ اللّمْظِيَ أنْ يد َعمرنَ به اللَْطانٍ بلا قَضلء قََعيّنَ أنه تكْرِيرٌ الَفْظِ في 
الكلام لُِجُود مُقتَصى اتير عَنْ مَدُْولِهِ بِطرِيقٍ الاسم الظَاهِر دُونَ 
احير ولك مشْرُوط بايد ما بين كردن ُشْدَاُْصِيه عَنٍ 
السَمْع» ومَدُ عَلِمْتَ أنّهم عَدُوا في قَصاحَةٍ الكلام خُلُوصَهُ مِن كَنْرَةٍ 
التَّخْراِ والقُرْبِ ب بَيْنَ الرّحَمَنٍ ن والرّحِيم حِينَ كُرّرا يَمْنَعٌ ذَِكَ. 

والغات البتعاوئ بان 50 التكرير هّنا هي تَعْلِيلُ اسْتِحْقاقٍ الحَمْ 
وهذا الخَّلاف مبنيّ على كونٍ البسملة من الفات تحة" أم لم تكن من 
الفاتحة» ولذلك قال السَّلَكُوتِيُ ئ: أشارٌ بهذا إلى الرَّدٌ عَلى ما قَالَهُ بَعْض 2 
اتوي رن اافشعلة لو كانت ع الفائعة للم الك 

وتعقب العلامة ابن عاشور أيضاء حيث قال: وهُوّ جَوابٌ لا يَسْتَقِيمُ 


لِأنَهُ 771 بعر سنت ارصن الرجيم داري 
يَقْئَضِي تَجْرِيدَ البَسْمَكَة الَِّي في أوَّلِ الفاتِحة مِن هاتَيْنِ الصَّفَتَيْنِ بِأَنْ تصِيرَ 
الفاتحةٌ مَكّذا (بشم الله الحَمْدُ لِلّه) إلَخْ. 

ا سر م ده 
يَكُونَ عَلى مُراعاة قَوْلِ القائلينَ كَوْنٍِ الَسْمَلةِ آي ين كل سُورَة فَيََْا 
1130000009 
في كلام البلَعاءِ إذالشَأن يق التَْنُ في الَواتح بل قَدْعَدَّ عُلَماء 
لبلاعَةٍ أهَمٌ مواضِع اتن فاتحة الكَلام اَمَو ودَكَرُوا أن مَواتِح 
السّوَرِ وحَواتِمها وارِدَةٌ عَلى أَحْسَنٍ وجوه البَيانِ وأكْمَلِها فَكَيْفَ يَسُوعْ أن 
بدّعى أن قَواِحَ سُوَرِِ جُملَةٌ واحِدٌَ معَ أن عامة البَلغاءِ مِنَ الحطباء 
والشّعَراءِ الاب يَتنافسوَ في تق قوز تح مُنْشَاتِهِمْ ويَعِيبُونَ مَن يَلْتَرْمُ في 
كلاه طَرِيقَةٌ واحدَة فَما نك بغ الكلام. اه. 

قلت: ما قاله الشّيخ ابن عاشور لا يستقيمٌ» فالقرآن ليس تبع] 
للشّعراء والبلغاء» بل هو مصدر من ينابيع البلاغة» بل يقدّم بلاغة القرآن» 
عن بلاغة الشعر والشعراءء والبسملة تعظيم الله» والتّنزيه عن النقص» 
ااباسم الله) والمدح بكل كمال وثناء «بالرّحمن والرّحيم» في بدايات 
كتابه» وقد أصدرها الله في جميع كتابه إلا في سورة «التوبة» كآية إشعارا 
للمؤمنين بتعظيم الله» وإعلاما بتبّرك اسمه وصفاته. وهذا يكفي, فعند 
علماء المعاني يقدّم المسندء عن المسند إليه لفوائد بلاغيّة» ومع أن 


الصٌّدارة للمسند إليه» وليس ذلك إلا برعاية فوائد» وهذا من باب أولى» 
وكل الاعتراضات من الشَّيخ ابن عاشور مستمدّة» إلى مذهييّة, لأن 
المالكيّة يعتقدون أنْ البسملة ليست من القرآنء والشّيخ ابن عاشور في 
ميزان الإمام فخر الدّين الرّازِيء والإمام البيضاويٌ» كما قيلٌ: 

ذا قالث حنذام 0-0 هأ فإنَالقولماقالت حذام 


الحَمْد: هو لتنا باللّسانِ عَلى السججيل الِاتباريّ» وميد الا تيار فارَقَ 
لذ يون على الجَيل وان لمي انو مُخْتارا مذ لجل 
عَلى جَمَالِهِ وقوَتِه والألِفُ رادم فيه لِلِاسْتِغْراقٍ عِنْدَنا خلافًا لِلْمُْتَرِلَةء 
ولذا قُرِنَ باشم اللو لِأنَهُ اسم ذات. فَيَسْتَجْمِعُ صِفَاتٍ الكمال. 

قال في التحرير: الحا برح خا وسو الراك لسرت 
وقَوْلهُ «ِلَّها حَبَرُه قَلامُلِلَّه ف متعَلقٌ بِالكَوْنِ والاستقرار العام كسا 
ا 010 
في مَعْنى الإخبار» فَأضْلَهُ النَضْبُ عَلى المَفعُولِية المُطْلَقَة عَلى أنّهْبُدَلَ مين 
عله وتَقْدِيرِ الكَلام َحْمَدُحَمْدَلِله. 

ومن شَأنِ بُلَغاءِ لعب نهم لا يخِْنُونَ عَنٍ الأضل إلا وهم يَْمُونَ إلى 


إيَاك كردن مين 


عَرَضٍ عَدَلُوا لِأجْلِهه والُدُولُ عَنِ النَضْب مُنا إلى الرّفع لِتَنَى لَهُمْ الدَّلالَةُ 
عن التوام والناك ضير الشدل اشنوية؛ والدلالة على القثرء المماوق 
المّقام وو أل التجنيكة :وال لاله على الِامْتِمام المُسْتََادِ مِنَ التَقَدِيم. ولَيْسَ 
واحدٌ ين هَل اللا نه بمُمْكِنٍ الاشتفادة لَوْبَقِيِ المَضْدَرٌ مَنضو اد التصقت 
يدل عَلى الفغْل المُقَدّرِ والمقَدَرُ كال دورط نإو تكون الكل اشير | 
الاسم فيها نائِبٌ عَنِ الفِعْل فهو ادي عَلى فد الفغل َلايَْصْلُ التّوام. 
ولِأنهُ لايِصِحُ مه اعبار اليم قلا يَحْصُلُ الاتمائ اه. 

قالّ في الكَشّافٍِ: إن اعدو عَنِ النضْبٍ إلى الرفٍ داك عَلى َاتٍ 
امن وانيفراره وينة ْله ُعالى ام ا 
بن تتم اد 
عا اع لبي 
قالّ: إن لي يعافد يُخور أن الحَمْدَ ينه ومين جَمِيع الخَلْقٍ والّذِي 
تصنت : بخْبرٌ أن الحَمْدَ مِنهُ وحْدَهُ لله تعالى. 

لِم ل لفظ «لحمد) عن لفظ «الله» ولفظ الجلالة يستحق التقديم» 
لشرفه» وجلالته وعظمته؟ 

قال في التحرير والتنوير: «وقَمَ الامِْمام الحم مَعَ أن ِكُرَ اشم الله 
تعالى أَهَمٌ قكانَ الشَّنَُتقْدِيمَ اشم الله تعالى وإبْقاءً الحَمْدٍ غَيْرَ غَيْرَ مهتم به 


أ 


إِسْعَافالْمُسنَعِين فى بَادَعَةِ سُورَةٍ 


حي الى شورع لضب إلى اذ لكل هذا شاي لت 
دم اليد أن ده هنا مَقَام الحَمدٍ إِذْ هو ابتداءٌ أؤلى النْحَم ب بالحَمدٍ 
وهي نِحْمَةُ َيل القَرآنٍ الَّذِي فيه تجاح الدَارَيْنِ فَتلْكَ النّةُ م ين أكتريما 
يُحْمَد ُحْمَدُ الله عََيْه مِن جَلائل صِفَاتٍ الكَمالٍ لا سيّما وقد اشْتَمَلَ القن عَلى 
كمال الت ولط الغا كان مُطُوي نه اليداء صماع لاه واد 
ِلاويِهِ مُذَكَرًا يما لِمُثِْلِِتَعالى مِنَ الصّفَاتٍ الجويلة» ودَلِك يُذَكرُ بوجوب 
ل لي 
وأَزِيلُ عَنْهُ ما يوون تحرو لمُنافاتهِ الامْتِمَامٌ». اه 

فليكة: قَالَ الحَافِظ السَّيُوطِنُ في عُقَودٍ الجّمَانِ: متكلّما عن أهميّة 
تقديم المفعول عن الفعل» مستثنيا مثل #أثرا بس رَيِكَ الى حَلَقَ 4[العلق:1]» 
لأن القراءة هي الأهمٌ. كما الحمد هو الأهمٌ في هذا المكان» 
وقديفيدني الجميع الاهتمام 2 بو.ومن ثم الصَّواب في المقام 
تقديرٌماعلقبسمالهبه ‏ مؤوخّرأ فإنيرهدبسسية 
تقديمه ني سورة «اقرأ» فهنا أكان القراءة الأهمٌ المعتنئ] 

قال 0 التحرير: شََّ إن ذَلِكَ للحطه نان به اعتيار الاهتِمام 
بتَقَدِيوِهِ أَنِضًا عَلى ذِكْرِ الله تعالى اعتدادًا بِأَهَمَيَة مي الحَمْدٍ العارضّة في المقام 
ودف ان لآن الأهتيّه العارضلة اد 
الأضليّة لِأنها أَمْرٌ يَقْنَضِيهِ المّقامُ والحال والآحَرٌ رَ يَقَئَضِيهِ الواقِعٌ» 


1 ب 


والبَلاغَةُ هي المُطَابَقَةٌ 0 الحالٍ والمقام» ولِأنَّ ما كان الإمْتِمامُ به 
لسار هر اشاح لقني علي عارفف ر: نة فوم يخادي لامر 
المَعْرُوفٍ المَُرّرِ قلا فائدة في التَبهِ عَلَيّْهِ بل ولا يفيت ينه التي عَلى غَيْرِه. 
فَإِنْ قَلْتَ: نت يَصِحُ ونيم الحَمدٍ وهو مبْعَدَ موا يمام 
مَعَ لَه الأضلء أن اقيم اميد امام هو تيم ما حَهُ لير 
قَلْتُ َوْسَلمَ لِك قن مغنى تَقْدِيمِهِ هو قَضدُ المُتكَلَم نيان به 


عَم مَعَ إنكان الإثيان به مُوَخَرَا؛ لان لماع اي و اردان ودر 
الل تعالى إخداهما «الحَمْدَ للواكما في الفاتحة والأحياق الله الحَمْذَ) 


0000 الله اليد اه ند عَلى تيل اران 


َس عي مو سيره 


والَرْفٍ بالإشلام وهُما ينّةمِنَ ال تعالى فَحَمِدَه عَلَْهِما عند اتبداء 
ِلاوَةٍ الكتاب الَّذِي بِهِ صَلاحٌ النّاسِ في الدَارَ يْنِ كان المَقامُ 0 


خا 2 046 


اعتبارًا لِأَهَميّة الْحَمْدِ العارضَة وإن كان ذِكْرُ الله أَهَمَ أضالة فإنَ الأهككة 
العارِضّة تقَدَمُ عَلى الأَهَميّةِ الأضليّة لاقتضاءٍ المقام والحال. 

البَاعَةُ مي المُطالِة ِمُفصى الحاي. عَلى أن داتع 
بام الله تعالى كان في الاْتِمام به اِْمامٌ بد بشعوق الله تال ااه 

هل جملة «الحمد لله) خبريّة أم إنشائيةٌ؟ 

الاق التخترين والتوور: تكن اختلت الكتكاقق أن نك اعفد 


إِسْعَافٌالمُسنعين في بَلاغَةٍ سورَةٍ 
011 ره : 2 ه66 356 عى 56 2 سا كه ر 6 سله 
له مَل هي إخبارٌ عَنْ توت الحَمدٍ لله أو هي إنشاءً ثناءِ عَليْهِ إلى مَذْهَبَيْنِ 


َذَهَبَ قَرِيقٌ إلى أنّها حبر وهَؤْلاءِ فَرِيقانٍ منهم مَن رّعَمَ أنّها حَبَرٌ باق عَلى 
اوت وراد عار د اررد ما لاه عل يالا كر حي 
ِلَّهِتَعالى مَمَ أن القضداءة امور ل ليرا لسر كرك 
لكر اك م طرف الخو ررض صعر ع العنهن 
لجيه ويكفِي أن يَحْصْلٌ هنذا الوضْففُ من الَأ وينقلة قله المتكلّم). 
يجاب أيضَا بأ لخر ديل في عمُوم حبر الجنهور 
ين أل أَصُولٍ الفِقَه. وأ حبنت جيب أَيضًا بأنَ كَوْنَ المُتكَلَّم حايدًا قَدْيَمْصُلُ 
ا لازمٌ عُرْفِيٌ لنَ شَأنَ الأمر الَّذِي تَصَافَر عَلَيِهِ 
اناس يما أن يدي بهمْ فيه َيْرُهم ين كُلٌ مَن عَلِمُ فَإبر امكل بأنّة 
عَلِمَ دَلِكَ يدل عُرْكًا على أنه مقي بهم في ذَلِكَ هذا وه اللَزُوم؛ وقد حَفِي 
عَلى كين أي! يكُونَ َل حصُولٍ لازم الفائِدةٍ مِنَ الخَبَر امقر ةفي عِلْمٍ 
المّعاني» مِثل قَوَلِكٌ: هنايك والت أريد الك علقت بتري ديار 
أن يكُونَ ذَلِكَ إِنْاءٌ لِأنَ التَقْديرَ على هذا القَوْلِ أن المَْكَلّمَ يُخْبِرٌ عَنْ كَوْنْهِ 
حايدًا كما يُخبرٌ عَنْ كَوْنِ جمِيع اناس حامِدِينَ فَهِي حَبَرٌ لا إِنْشاءٌ والمُشتّفاة 
ينها بطَرِيقٍ الَرُوم مَختَى إخباري أيِضًا. 
ل ل د 
ذاه بَلُ حاصلا بالتبع م مع أن لمعم قم حم حَمْدٍ المُتكَلَمٍ لا حَمْدٍ غَيْرِ مِنَ 


النّاسء وأُجِيبَ بأنَّ المَْنى المُطابقي قَدْ يُؤْتى به أجل العنئ الالنرايك 


26 ع 


5 ْم وي النجاو ارط اناد 
0 يَدلكن مدص طول القامة: 


م 
0 
5 
1 


20 و 
نه 


خخ 


مق لأغلة لعلو لاضلا 


ا 0 عمران:””] وقول جَعْمَرِ بن 00 الحارنيت 


عو 78 


-ه ل 0-1 إن 0 
هَوايَ مَعَّ الرَّكْب اليَمانِينَ مُضْعِدَ ١‏ جنيبٌ وجثمّاني بمَكّة مُوثق 


عر هر لخر 


قيكون المَقَصِدُ الأضصْلِنُ هو الإِنْشاءً ولكِنَّ العُْدُولَ إلى الإخبار لما 
0 تى بواسطة الإخبار مِنَ الذَّلالَةِ عَلى الِاسْتِغْراقِ والاختقصاص والدّوام 
ل ل 
واضِمٌ ما عَلِمتَهُ في وجْه التَّارْم عَلى التي الوه بل هو هُنا أظْهرُ أن 
المُخبرَ عَنْ حَمْدِ الناس لِلَّهِ تعالى لا جَرَمَ أنه منْشِئٌ نّناءًا عَلَيّهِ بِذَّلِكَ. 
وكَوْن المَعْنى الِالتِرَامِيٌ في الكنايّةٍ هو المَقصُودٌ دُونَ المَعْنى المُطابَقِيَ 
أظْهَرَ مِنهُ في اغْتِبار الحَبَرِيّ المَحْضَةٍ لما عُهدَ في الكنايّة من أنّها لَفْظ أَرِيدَ 
به لازم معنا مح جوازٍ إرادة الأضل مَعَُ مَعَهُه قَدَلّ عَلِى أنَّ المَعْنى الأصْلِ إِمَا 
ااه مع تَدْخلُ عَلى المتبوع. 

الدقَب القاني: أن جُدلَة انه لله إنشاء مخض لاإِشعارلَة 
ِالحَبَريّة عَلى أنه من الصّيّْ التي تقَنْها العَرَبُ مِنَ الإبارٍ إلى إِنْشَا 5 
الشاءِ كما تَقَلَتْ صِيَّ العُْودٍ وأفعال المَدْح والذّمٌ أي تفلا مَعَ عَدَم ! مَانة 


إسْعَافَالْمُستَعِين في بَلاَعْدِسُورَةٍ 
المقق الختر ف اللتعتمال» فاتك قد بول الحنة للد جوانا لمق قال" 
لِمَنِ الحَمْدُ؟ أوْ مَن أَحْمَدُ؟ ولكِنَ تَعَهُدَ المَعْنى الأَضْلِيّ ضَعِيِفٌ فَيَحْتَاجُ 
0 2 1 2 ا 
إل القريتة القن الذي لأعوية قن أن الكقة المح وتم ف 
و عر 


الأتكناءفالق كد هو الا كان لا وحالة وعدل إلى الشركة لتفي] خيلة 
الكتيي ‏ الحضوف القدفا ابي خلال اين ووواافة الذ لالش فلن 


عَلى اعِْبارِ العَرَبٍ إِيَاها ِنْشاءً لا حبرا قَوْلُ ؤي الرّمَة: 
ولَمَا جَرَتْ في الجَرْلٍ جَرْيًا كَآنَهُ ‏ سنا القَْرٍ أحدَئنا لخالقها شُكْرا 


عبر عَنْ كْرِ لَفْظِ الحَمْدٍ أو الشّكْرِ بالإخداثء والإخداثُ يُراوِفٌ 
الإنشاء لَه فمَْلَهُ أخدَثْنا حبر حكى به ما عَبّرَ عَنْهُ بالإخداثِ وهو حَمْدُهُ 
الواقِعٌ حِينَ التهابها في الحَطّب. اه. 

قلتٌ: فحاصل كلام الشَّيخ ابن عاشور أنْ صيغة الحمد تحتمل 
ثلانة إمّا خيريّة لفظ] ومعتى »هناك أسكلة وَاعترافنات وإشكالات 
واردة» وردّها بأجوبة مناسبة صريحٌ في كلامه» فلذلكء كانوا يقولون 
«الصّلاة على النبي محمّد, بهذه الصَّيغة إنشائية» بخلاف الحمد. فإِنّه 
يحصل بالخبريّة لفظ] ومعنىّ»» وما خبرية لفظ] إنشائية معنىّ» كما في 
صيغ الدعاء نحو بارك الله فيك» ورحمك الله» وشفاك؛ فهذه جمل خبريّة 
لفظاء إنشائيّة معنىّ» كما في علم المعاني. 


وإن أن تكون إنشائية لا خبريّة فيهاء كصيغ العقود. نحو بعت 
تكست والناز يت وهذ! أنحن الاحي ال توراه أعلم. 


وفي الرّحمن من المبالغة» ما ليس في الرَّحيم» لذلك قالوا: رحمن 
الدّنيا والآخرة» ورحيم الآخرة» ويقولون: إِنْ المبالغة إِمّا بحسب الكميّةء 
وإمّا بحسب الكيفية» والثاني هو المختار» قال الطُيب في حاشيته: 
والصَّحِيحٌ أن استفادة المبالغة من الرّحمن. في الوجه الأوّلء لأجل أنّه 
مشارك للرّحيمء في الآخرة» بحسب الكيفيّة» وله مزيد اختصاصٌ بسبب 
الكميّة في الذنيا على تعليل صاحب «المطلع» اه. 

فل فاح الكرن: وإِنْما قدّم أعلى الو صفينء والقياس تقديم 
أدناهماء كجواد فيّاض» لإنْ ذلك القياس فيما كان الثاني من جنس الأوّل» 
وفيه زياد والرّحمن يتناول جلائل النعم» وأصولهاء والرّحيم دقائقها 
وفروعهاء فلم يكن في الثاني زيادة على الأول وكأنّه جنسُ آخرء فيقال: 
ألالخافيتك إن الوه ن أبلغ من الرّحيمء في تأدية معنى الرّحمة» صحٌ 
الترقي من الرّحيم إليه» لأن معنى الترقي» هو أن يذكر معنىٌ» ثمّ يردف بما 
هو أبلغ منه» اه. 

قال نجم الدين الغزنوي صاحب الإيجاز: الزحمن أبلغ, لإنْه كالعلم» 
إذ كان لا يوصف به غير الله فكأنّه الموصوف, وهو أقدمٌ» إذ الأصل في نعم 


إسْعَافَالْمُستَعِين في بَلاعْةَسُورةٍ 

الله أن تكون عظيمة:فالبدابة بمنا ذل على عظميها أولن وين وعلق 
الطيبيُ فقال: يعني أن هذا الأسلوب ليس من باب الترقي» بل هو من باب 
التتميم» وهو تقيبد الكلام بتابع يفيدٌ مبالغة ومن شرط التتميم الأخذ بما هو 
الأعلى في الشيء» ثم ما هو أحط منه» ليستوعب جميع ما يدخل تحت ذلك 
الشّيءء لأنّهم لا يعدلون عن الأصل والقياس.ء إلا لتوخي نكتة. والجواب 
من باب الأسلوب الحكيم. اه. 

والذي عليه ظاهر كلام الإمام أنه من باب التكميل» فإِنّهِ لما قال 
«الرّحمن» توهّم أن جلائل النّعم منه» وأن الدّقائق لا تجوز أن تنسب إليه 
لحقارتهاء فكمّل بالرّحيم تكميلاه قال الطّيبئ في حاشيته: وفي اختتصاص 
يوم الدّين» دون يوم القيامة» فاتدتان. الأولئ: مراعاة الفواصل النونيّة» 
والثاني» العموم المطلوب في الألفاظء فإِنْ الجزاء يشمل على جميع 
أحوال يوم القيامة» من ابتداء النشورء إلى السّرمد الدائم» بل يكاد يتناول 
النشأة الأولى» بأسرهاء فظهر من هذا الاختصاصء ومن مآل معنى 
القراءتين في الصّورتين» إفادة التعميم المطلوب من ألفاظ هذه السّورة 
الكريمة» والدّلالة على التَسلّط والغلبة والتّصرّف والملكء فسبيل مالك 
يوم الدّين» وملِك يوم الدّين» سبيل ربٌ العالمين» في الحمل على 
المقووة ابوانانقل إلى معدي دا الارقدت الشترى ومة نوق هن 
فيه» وذلك أن ربٌ العالمين؛ إذن بالتّصرّف التَامء في الدّنيا ملكا وتربية» 
ومالك يوم الدّينء دل على ذلك في العقبى تسلطا وقهراء وتوسيط 


0 مناد بترجيح جانب الرّحمة» وأنّه تعالى رحيم 
الذنياء ورحيم الآخرة. اه. 


مالك يوم الدّين» إضافة اسم الفاعل إلى الظّرفء على الاتساعء 
مجرىّ مجرى المفعول به» والمعنى على الظرفيّة» يعني لمح في المفعول 
به» معنى الأصلء أي المعفول فيه» فالاتساع حينئذ على الكناية, لأنّه لا 
يراعى معنى المنقول منه. في المنقول إليه إلا في الكناية» وهي أبلع من 
الأصلء وفائدتها الشّمول التَامّ لأن تملّك الزّمان يستلزم تملّك ما فيه 
على وجه أبلغ في مقام العموم والتعظيم. 


0 جد وإياك فيك [الفاتحة 0 


ف الآية انتقالٌ من أسلوت الغائب» الى أصلوف الخطاب» ويسمى 
عند البلغاء بالالتفات, لفوائد كثيرة» وتقديم «أَياكَ) عن نعبدٌ» و«أياك» عن 


نستعين» وفوائد بلاغيّة كثيرة 

قال في التحرير والتنوي بر: اوالانيقال مين أُسْأُوبٍ الحَدِيثِ بطرِيقٍ د 
الغائب المُبْتَدَأْ من قَوْلِهِ «الْحَمْدُ لَه إلى قَوْلِهِ # مَنِكِ مث ألتيِب © [الفاتحة: 
:» إلى أُسْنُوبٍ طَرِيقٍ الخطاب ابْتّداءً ين قَوْلهِإِيَاكَتَْبْدُ إلى آخر السّورَة؛ 
َن بَدِيعٌ من فُنُونِ نَم الكلام البلِيغ عِنْدَ العَرَبِء وهو المُسَمّى في عِلّمٍ 


إسعَافٌالْمُستَعِين فِي بَااَعَةِ سُورَةٍ 

الدب العَرَِيٌ والبَلاعَةٍ التفانا . وفي ضابط أُسْلُوبٍ الالتفا لتفات رَأَيانٍ لِأَئمّة 
عِلْم البَلاعَةَ: أحَدُهُما أي من عدا السَّكَاكِيٌ من أَئِمَةِ البَلاعَةٍ وهو أن 
اكلم بد أن يعر َنْ ذاتٍ بأحد وق ثلا ين تكلم أؤْ َي أو عطاب 
ينْتَقَل في كَلامِهِ ذَلِكَ فيُعبرٌ عَنْ تَلَْكَ الذَّاتٍ بطَرِيقٍ ق ارين يلك الكلائة 
الهم السَكاكِيٌ فَجَعَلَ م تُستى الاليضات أن يبرن ذات بطريقٍ من 
طَرقِ التَكَلّم أ والخطات أو الغيّئة غادلا عَن أحَدهما الذي هو الْحَقينٌ 
بالتغيير في ذَلِكَ الكلام إلى طَرِيقٍ آحَرَ منها. 

الس ل ل 


طَحَابكَ كلب في اسان طَرُوبُ ‏ 
َمْسَهُ على طَرِيقَةٍ ِقَةِ النَجْرِيدِء قَهّذا لَيْسّ بالتفاتٍ عِنْدَ الجْمْهُورِ 
ل نر 
الجُمهُورِ ياتا أن ُدُولَ المْتكَلم عَنِ اريت الّذِي لَك إلى طَريتٍ 
آحَرَ يِه حالة النَاظِرِ إلى شَيْءِ د نم يَلتَقِتْ عَنْهُ وأمًا تَسْهِيْهُ التفانًا عَلَى 
ري الشكاي فَجْرِي عَلى اغيبارٍ الغاليتون صُوَرٍ الاليفات دون سور 
جد وَل السكَاكِيَ الَرّمَ هذه اميه انها َقرّرَتْ مِن قَبْلِهِ فتابَعَ هو 
الجمْهورَ في هَذا الاسشم. 
وما يجب الله أن الاسم الاجر ميدن قبل الخائبٍ عَلى كلا 
الرَّأيَْنِه ولِذَلِكَ كانَ قَْلَهُ تعالى: كه بد 4 التفانًا عَلى كلا الرَأيْيْنِ أن 


ما سيق من أو السورة إلى قَوْله: َك تنشة 4 تي بالاشم الاجر وهو 
اشم الجَلالَة وضفاتة. ولأهل البَلاعَةٍ عِنايَة َه بالالتفاتٍ لِأنَّ فيه تَجدِيدَ 
سوب التَّرٍ عن المغنى بعبْيهه تَحائِيا ين تك الأسلُوب الواحجد عد 

مرار مَيَحْصُلْ بتَجدِيدٍ الأشلُوب تَجْدِيدُ شاط السَامِع كَيْ لا يَمَلّ من إعاةة 


و 


أْلُوب بِعَيْنه. اه. 
قَالَ في البّحر المُحيط: «وإِيّاكَ التتفاثٌ لِأنَّهُ اْتقال مِنَ العَييَة» إذ لَوْ جرى 
تَسَقِ واحِدٍ لكان إِيَاهُ. والانْتقالُ مِن فُنُونٍ البَلاعَةِ وهو الانْتِقَالُ مِنَ 
الع للُخِطاب أو التّكَلّم ومن الخطاب لِلْعَييَ أو تكلم ومن التَكَلُم َي 
أو الخطاب. وَالعَيية تاوَةَ تَكُونُ بلطا وان التق رطان كر 
العدلول راكذا ألاترى أنَّ المُخاطب بإِيّاكَ هو اللة تال 

وفائدتةُ في ميك ند 4 أَنَُّلَمَا ذَكَرَ أن الحَمْدَ لله المُنَصِف بِالربُويية 
والرَّحْمَةٍ والمُلكِ والمَلِكِ لِلْيَوْم المَذْكُورِء أقبَل الحامِدٌ مُخْبرًا بأثَرِ ذِكْرِه 
الْحَمّْدَ المُسْتَقِرَ لَهُ مِنة ومن غَيْرِه أنه َي حيدم ويَخْضَعٌ له. وكَذَّلِكَ أتى 
بالنُون التي تَكُونُ لَه وِعيْر فَكَما أنَّ الحَمْدَ يَسْتَفْرِقُ الحَامِدِينَ كَذَلِكَ 


54 


4 م6 ه 3 سس له 5 


وقِراءةٌ مَن قَرَأ إِيَاكَ يُعْبَدَ بالياء مَبيَا لِلْمَفْعُولٍ مُشْكِلَة؛ أن إِيّاكَ صَمِيرٌ 
7 ولانام دي ا 


د 6 اي د 


ييا 


إسعَافٌالمُستَعِين فِي بَلاَعْةِسُورَةٍ 


مدو 


فَقَالّ يُعْبَدَء وغَرابَةٌ هذا الإلتفات كَوَنَهُ ا و 1 
خطابٌ بَعْدَ خطاب وإن كان يَجُو 


عض ع 


مَك مُنادى قَلا يَكُونْ إِّاكَ التفانًا لأنَّهُ 
تع ةلدان الحم اه. 


و 5 و > 


وما هنا التتفات بَدِيعٌ فَإِنَ الحاو ااحيد اه على رركم مام 


سر ع 


تير لبر بيات ِو 


الصَّفَاتٍ بَلَعَثْ بِهِ الفكرَةٌ منتهاها فَتَحَيلَ نَفْسَهُ في حَضْرَة الرّبُوبنَةٍ قَخاطّبَ 
بّْالإنباه ونيد الاليفات وفع في الة هلص من ال إلى 


الدّعاءِ ولا شك أنَّ الذّعاءً يَقْتَضِي الخِطابَ كان قَوْلْهُ ياك تَْبُدُ تَخَلَضًا 


رة مع 6 


يَجِيءٌ بَعْدَهُ اهُدِنا الصّراطً وَمَا بَعدّه. 
والحَضرٌ المُستعادُ من تَقدِيم المَخم 3 في قَوْلِهِ تعالى: ##إِيََكَ مَبِعَدُ # 


حَضْرٌ حَقِيِقِيٌ لأنَّ المُؤْمِزينَ من المُلقِينَ هذا الحَمْدٍ لايَمْبُدُونَ إلا له شه 
و«إيَاكَ) مَفُعُولٌ مُقَدَّم والزّمَخْسَرِيٌ يَؤْيَدُأنَهُ لا يْقَدَمُ عَلى العايل إلا 
للنخصِيصء فَكَأَنَهُ قال: ما تَعْبّدُ إلا إِيَاكَ فالتَّقَدِيمُ إنّما هو لِلاعْتَناءِ 
وااحا لمتررعر اعراره كر كاغر قر عنة وقالة كا أذ 
قال لّة: وعَنْكَ أَعْرِضُء فَقَدَّما الأمَمَّ قَالَ فِي التحرير: ورَّعَمَ ابن 
الحاجب في إيضاح المْفَصَلٍ في شَرْح ديا ة المُمَضَّل عِنْدَ قَوْلٍ 
اللميو ال كمد أنَ التَقَدِيمَ لا يُقِيدُ إلا الإِمُتِمامَ دُونَ حضْر وأنَّ 
قَوْلَّهُ تَعالى: #إِيَّكَ مَبْعَدُ ام يا ا 


له 


تَمَسَّكَهم بِقَوْلِه 8« بَلِ أله فأعَسَكَ © [الزمر: ] ضَعِيف لِوَرُودٍ #قَأَغْبدٍ 


١ 


حيصا لَه ليت * [ادرمر: ] وَإِبْطالَ رَأَيه مُقَرّدْ في كُتّبِ ب عِلّمٍ المَعانِي. وأنا 
أرى اسْيَدْلالَهُ بوَرُودِ قَوْلِهِ تعالى: 56 عبد أَللَّهَ © [الزمر: ]١‏ لا يَلِيقٌ بِمَقامِهِ 
العِلْمِي إِذْ لا بْظَنٌ أن مَحامِلٌ الكلام مُتَمائْلةَ في كُلَّ مَقامء لوَإيكَ 
منتَيوث 4 مله ممطُوَةعَلى جُخْلة لالد شه 4 ونم لَمْ تُفْصَلْ عَنْ 
جَمْلَة بايد مَبَدُ 4 بطَرِيقَة تَعْدادٍ الجّمَل مَقام التَصَرّع ونَحْوه مِن مَقاماتٍ 
التاووالتكرير علا او ينف بلجسازة إلى طاووليك نجميكاق رذ 
المتَكَلّمِينَ بهذا اللَْضِيض» أي تَخْصَك بالاستعائة. 

وقَدْ حَصَلّ من ذَلِكَ التّقِيم أيْضًا إِيفَاءً > حَقٌّ فواصل السُورَةٍ ة المَبْييّةِ 
على الحَرّْفٍ السَاكِنِء المُتَمائْل أو القَريب ف مَخْرّج اللسانة اه. 

وأَعِيد لف إِيَاك في الاشيعالة مون أن يَخْطف فِعْل ١تَسْتَعِينٌ)‏ عَلى ١تَعْدً)‏ 
ليُونَ كلمن البادة والالقودا ميقا قلتي زكل ونق ا متشوكة ع 


ل ل ال كا ركاه ران 
الْحَضْرَيْنِ قَرَقَاء فالحَضرٌ في لِك ممه 4 حَقِيقِيٌ والمَضْرٌ في #وَإَِكَ 
مَنَتَعِيت # اذٌّعاء ِنٌ قَإنَ المُسْلِمَ قَدْ يَسْتَعِينٌ غَيْرَاللتعالى كيف وَقَدْ قال 
تعالى #وتعاونواً عل ابر وَاَلنّقَوَى #المائدة: ؟] ولَكِنّهُ لا يَسْبَعِينُ في عَظائِم 
الأمُورِ إلا بالله ولا يَعُدٌ الِاسْتِعائة حة حَقِيقَة إلا الاسْتِعانَة بالله هتعالى» ولِلتَنصِيصِ 
عَلى طَلَبٍ العَوْنِ مِنهُ بخلان لَوْ كان إِيَاكَ تَعْبدُ وتَسْتَعِينُ فإِنّهُ كان يُحْتَمَلٌ أنْ 
يَكُونَ إبارًا بطَلَبِ العَوْنِء أي ولِيَطْلْبَ العَوْنَ من غَيْرِ أن يُعيّنَ مِمَّنْ يَطلْبُ. 


إسعَافٌالمُستَعِين فِي بَلاَعْةِسُورَةٍ 


ثَالَ في النَّحرِير: «وصِيعَةُ الطَّلَبٍ مَوْضُوعَةٌ لِطَلَبٍ حُصُولٍ الماهيّة 
المطلوبَة ين فمل أو كفث» قإذا أشتقوآث في طليٍ الذوام كان اشيثمالها 
متجاز) تدر + : ادن م 
بها إلا طَلَبُ الدّوام. 

وما إذا اسْتُمْآَتْ في طَلّبٍ الدّوام لِلزَّادةِ هِمَا حَصَلَّ بَعْضهُولَمْ 
بَحْصْل بَْضْه في مُسْتَْمَلة في مغناها وهو طَلَبْ النُصُولٍ لأنَّ لزاه في 
مَراتِبٍ الهدابَ َه مَكََا تَحْصِيلٌ لِمَوادَ أخرى منها. 

واكاكادط الت ل ور ما حصّل إِذْ لا كاذ تَنْفَعْ 
الزيادَةٌ إذا انتَقَضَ الأضْل كان اسْتِعْمالّها حيكِذ ِب في لازم المغنى مَع المغنى 
فهو كنايّةٌ. أمّا إذا قالّ # فيرط امهم 4 م مَن بَلَعَ جَوِيعَ مَرانِبٍ الهدايَةٍ 
ورَقِيِ إلى قِمَّةِ غاياتها وهو النِيء أله من عاءة حب يكو مِنَ اشتعْمال 
اللَفِْ في مَجاز مَعْناك ويَكُونٌ دعاو ذَلِكَ اقتاسًا مِنَ الآيّة ولَيْسَ عَيْنَ المُرادِ 
مِنّ الآية َه لأنَّ المُرادَ ينها طَلَّبُ الحُصُولِ بِالمَزِيدٍ م مَعَ طَلْبٍ الدّوام بِطَرِيقَةٍ 
الالتزام ولا مَحالة أن المَقَصُودَ في الآيةِ هو طَلَبُ الهدايَة ة الكامكة. اه. 

0 تفيسيره: ا ار 0 


عه 3 


الوّجْهِ الأخير مَجارٌ - - وأمًا عَلىا لأوّلٍ فَإِنا مَفَهُومُ الزيادَةٍ 


أَءَامِنُوا أ [النساء ولك ظيث لا رذ 


داخلا في المَغْنى المُسْتَعْمَل فيه كانَ مَجارًا أيُضَاءٍ وإن اغتبرَ خارجًا عَنْةُ؛ 
9 عَلَيّْهِ بالقرائن؛ ان ةن الهدايّة الزَّائِدَةَ هدايَة؛ كما أن 
العبادَةً الزّائِدَةَ عِبادَةٌ؛ فلا يَلَرَمُ الجَمْعْ بَيْنَّ الْحَقِيقَةٍ والمجازْ؛ اه. 

و#الصٌراطً)'قَ هَلْه الآيَّة مُسْتَعَارٌ لقواغذ الّْدِينْ 'استعارةٌ تصريحية 
عقليّة» القرينة الاستقامة» والمُسْتَقِيمُ هنا مُسْتَعارٌ للوُضوح والبيّنِ الذي لا 
تكدره الشّهِبُ الباطِلكُ استعارة تصريحيّة عقليّة» والقريئة الصّراط ون 
ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ الصّراطَ المُسْتَقِيمَ دِينُ الحَقِّه ويجوز عند البلغاء أَنْ تكون 
استعارة قرنية استعارة أخرىء والأخرى قرينة لهاء ويجوز أن يقال: 
القريتان حاليّتان» والله أعلم 

[فاسة] النَعْرِيفْ في #آصِرْطَ الْمتقِم 4 تَعْرِيفُ العَهْدِ الذَهْننَ» لأنّهم 
سَأنُوا الهدايّة لِهَذا الجن في ضِمْنِ قَرْدٍ وهو القَرُدُ المُنْحَصِرٌ فيه 
الاسْيِقامَةٌ لأنَّ الاسْتِقامَة لا تَتَعَدَّدُ كما قال تَعالى لإمَمَادًا بَتَدَ ألْحن إلا 
لصّكَلٌ 4 زيرسى: م ولِأنَّ الضّلالَ أنواع كَثِيرةٌ كما قال طوَلو أعجبك كه 
أَلْحَبِيثِ * [المائدة: ]٠6١‏ 
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> صم عجرو لم عدبي «. 


_-ه 
ا 
٠.‏ 


عر المغْضّوب عَلِيهِ مولا لضا لين 14الفاتة,] 


-1 


لل ال ا 0 سا ل ا وهر وي 
قالّ في الكَشَافٍ: فَإِنْ قلت ما فائِدَةٌ البَدَل ؟ قلْتٌ: فائدتة التَوْكِيدٌ لما 


إسْعَافَالْمُستَعِين في بَلاَعْةِسُورَةٍ 
فيه مِنَ التي والتَكْرِير اه فَأفْهَمَ كَلامُهُ أنَّ فائدةَ الإبْدالٍ أمْرانٍ يَرْجِعانٍ إلى 
اليد وهّما ما فيه مِنَّ الت أي تكرار لفظٍ البَدَلِ لظ المُبدلٍ نه وعَنى 


سر جيه سه سج له 


بالتَكرير ما يفِيدهُ اَل عِذْدَ النْحاةٍ من تَكْرِيرٍ العايل» وهو الَّذِي مََدَلَهُ في 
مكار ار وهو في حم تَِْرِ العايل كَأنَهقبلّ: اهُدنا الصّراطً 
الميرية قِيمَ ينا صراط الّذِينَ وسَمَاهُتَكُرِيرًا أنه إعادة لَفظِ يعني 
بخلافي إعادة لَمْظٍ المُبْدَلٍ مِنةُة َإِنَّهُ إعادة لَهُ بما يَنَحِدُ مَعَ ما صَدَقَهُ قَلِدَلِكَ 
عبار بروور ال وخر اكه نمال اقذا الندل وهو لزي قن إعنادة لز 
المُبْدَلِ من يُفِيدٌ فائِدةَ البَدَلِ وفائِدةَ التَْكِيدٍ اللّفْظِيَ» وقَدْ عَلِمْتَ أنَ الجَمْمَ 
بيْنَ الأمْرَيْنِ لايَأتى عَلى وجْهِ مُعتَبَر عِنْدَ البلّاءِ إلا بهذا الصَّوْعْ البَديع. اه. 
قال ييئ التحري رهز لإن اتقتعيو 4 يدل أو عَطْف ان فز 
الصَّراطٍ المُسْتّقِيم وإنّما جاء نَظْمُ الآيَةٍ باششارها الإندالٍ أو البَياذِدُونَ أن 
يقال مدنا صراطً انّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ المُشتقيم؛ لفاِدَتيْن: الأولى: أنَّ 
ار دَمِنَ الطَلَبٍ بدا هو كَوْنْ المُهُدى إِلَيْهِ وسيلَةَ لِلنَّجاةٍ واضِحَة 
يف در وان الي ا ْحَمَ الله عَلَيّْهِمْ فَأمْرٌ زائِدٌ لِيَيِانٍ فَضْلِهِ. 
الفائدةٌ العَانِيَة ما في أسْلُوبٍ الإبدال ون الإلجمال المعمّبٍبِلتفصِيل تمك 
مَعْنى الصَّراطٍ ِْمَطْلُوبٍ فَضْلُ تَمَكُنٍ في تُفُوس المُؤْمِنِينَ الّذِينَ م لَقَنُوا هذا 
الدّعاءً ء فيَكونْ لَه مِنَ الفائدَة مِثْلُ ما لِلتَوِْيدٍ المَعْنَوِيٌ» وأيْضًا لِمافي هَذا 
الأسلُوب من تَْرِيِ حَقبقَة ذا الصّراطٍ وتَحْقِيقٍ مَفْهُوِهِ في تُفُوسِهمْ ويَخْضْل 
مَفْهُومُهُ تين َيَحْصْلٌ لَهُ مِنَ الفائِدةٍ ما يَحْصٌلْ بِالتَوْكِبدٍ اللَفْظِيَ واغْتِبارٍ 


بَِانٍ لا مَرِيّة َ لِأْحَدِهِما عَلى الآخَر خلافًا لِمَن 
حاوَلٌ التفاضل بَيُتهُماء إذ التَحْقِيقٌ عِنْدٍ ي أن عَطْفَ البانِ اسم َع مِنَالبَدَلِ 
وهو البَدلُ المُطابقُ وهو الَّذِي لَمْ يُفْصِحُ أَحَدٌ مِنَ النحاة عَلى تَفْرَِةٍ مَعْتَوية 
ببنَّهُما ولا شاهدًا يُعيّنُ المَصِيرٌ إلى أْحَدِهِما دُونَ الآخر. اه. 

وإنَ إعادة الاشم في البَدَلٍ أو البَانِ لين عليه م رتلف اشم 
الأرل لو 4 يج مِنَ الكّلام التليغ لإشعارٍ إعاةة اللمْظِ بِأنَمَدلُولَه 
بمَحَلٌ العناية أنه حبيبٌ إلى النَفّْسِ» اه. 


قال الإمامٌ أبو السَعُود في تفسيره: «وَالِعَضبُ هََجَانْ النَّفْسِ لإرادة 
الانتقام؛ وَعَنْدَ إِسْنادو إلى الله ل-سشبخاتة - يُرادُ بو غايثُة؛ بطَرِيقٍ إطْلاقٍ 
امسم السب بالدّبَ لداعل مُسَيي لَب إن ريد بو إراقةٌ الانتقام؛ 
وعلى مُسَبْبِهِ سه ابد إن أر نفس الاثيقار ويَجُورُ حَمْلُ الكلام عَلى 
لتَمِْيل؛ بأن : 2 َب هيه المُترَعَة ين سَخَطِهِ تعالى لِلعْصاة؛ وإرادة الانتقام 
يم العامة يُْتَرّعٌ مين حال المَلكِ إذا عَضِب عَلى الَّذِينَ عَصَوْة؛ 
وأراد أن يَنْتَقَمَ منهم ويُعاقِبَهُم) .اه 

قال العامة ابن عَاشُورٌُ: والكقب يلعوب عل مو 
غَضَبُ اللو وحَقيقَةٌ العَصَب المَعْرُوفٍ في النامس أَنَهُ كيفِيَة د تَعْرِض لِلنَفْسِ 
يتبعها حَرَكَةُ الوح إلى الخارج وَنَوَرانُها ََطلْبُ الانيقام» فالكَيْفِيَةُ سَبَبٌ 
ا سب لِحْصّولٍ الانتقام». 


ظرِيقةً آخل العلم والنطر فى هذا الك رفيا أن يضرت اللنط إلى التعاز 


إسْعَافَالْمُستَعِين فِي بَلاَعَْةِ سُورَةٍ 
ا 0 عه 0 ساه 5 5 وا عم م 
َلاق الوم أو إلى الكنائة باللِْ عَنْ لازم مناه الذي يَكُونُ صِمَة لله من 


ذه 


اج عم عد 2 


مَعْنى الغَصَب هو لازِمُةُ أَعْنِي العقابَ والإهائة يَوْمَ الجَزاءِ واللَّْنَة أي 
الإنِعادَ عَنْ أَهُل الدّينِ والصّلاح في الدَنْيا أو هو من قَبيل النَّمِْييّ. اه. 

يذه إيات ا لتقب ناته الى سينا عوقة بين لقان 
فمذهب البلغاء» والأشاعرة وغيرهم من العلماء, أن الغضب مراده لازم 
معناه» فإمّا أن يكون مجازا مُرسَلاء فالعلاقة بينهما السَّبِبيّة» والقرينة إضافة 
الغضب إلى الله تعالى» فهي استحاليّة عقليّة» ويجوز أن يكون كناية» مع 
أن قرنية الكناية ليست مانعة» ولكن قد تكون مانعة» لسبب خارجيّ 
مستقلٌ عن مضمون الكناية» وقالتٍ الحنابلة : العضب على حقيقته؛ فلا 
هتاك مجان ولا كناية» ولا استعارة تمكيلثة: وغلى كل حال فالمسالة 
ترجع إلى مسائل الصّفاتء المشهور خلافها بين الأشاعرة والحنابلة» 
وغيرهما من الفرق الإسلاميّة» والله أعلم. اه. 


لعزن 
ا 
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